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ير خارجية بريطانيا، بالمساعدة في إقامة وطن قبل مائة عام، عندما وعد آرثر بلفور، الذي كان حينها وز
قـومي للشعـب اليهـودي في فلسـطين، غـيرت كلمـاته العـالم. لقـد كـان ذلـك منعطفـاً مهمـاً في التـاريخ
الإمبريــالي عنــدما عــبر عــن ذلــك الكــاتب اليهــودي المجــري آرثــر كوســتلر بقــوله الــذي بــات مأثــوراً: “هنــا

شعب يعد شعباً آخر بلد شعب ثالث.”

كان وعد بلفور قد صيغ بلغة يكتنفها الغموض ضمن رسالة موجهة إلى اللورد والتر روثتشايلد، أحد
زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا. ما وعد به السيد بلفور هو “وطن قومي للشعب اليهودي” ولم
يكـن وعـده يتحـدث عـن دولـة. فقـد كـان رجـل الدولـة البريطـاني معـاد لفكـرة الحكومـة اليهوديـة الـتي

وصفها في وقت لاحق بالمرفوضة.

لكنـه لم يصرح كيـف سـيتم إيجـاد هـذا “الـوطن القـومي”، واكتفـى بالحـديث عـن أن بريطانيـا سـتبذل
“أقصى جهودها” لإنجازه. وكان من المفروض أن يتم كل ذلك دون الإضرار بالحقوق المدنية والدينية
للجاليــات غــير اليهوديــة الــتي تعيــش في فلســطين، والــتي كــانت في ذلــك الــوقت تشكــل مــا نســبته
تسـعون بالمائـة مـن السـكان. مـن الملاحـظ أن السـكان العـرب لم يطلـق عليهـم اسـم العـرب، ولم يسـعى
أحـــد لاســـتطلاع آرائهـــم. وبينمـــا يـــرى الإسرائيليـــون أن وعـــد بلفـــور هـــو أحـــد الوثـــائق الـــتي أسســـت
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لوجودهم في فلسطين، يعتبره الفلسطينيون خيانة عظمى وأساس كل المصائب التي لحق بهم من
“بؤس وتشرد واستمرار الاحتلال.”

بات وجود إسرائيل حقيقة تاريخية. وكان تأسيس الدولة بعد ثلاثة عقود من وعد بلفور قد أصبح
مبرراً أخلاقياً بسبب فظائع الهولوكوست. وذلك أن العالم الذي أرهقته الحرب وأضحى متعاطفاً مع
معاناة اليهود غض الطرف عن الثمن الذي فرض على الفلسطينيين دفعه على جريمة لم يرتكبوها.
وهـذا الإدراك المتـأخر للظلـم الـذي ترتـب علـى ذلـك – وتمثـل بالنكبـة الفلسـطينية – يعـني أن إقامـة
دولـة فلسـطينية بـات أمـراً مـبرراً بنفـس القـدر. بـل مـن شـأن حـل الـدولتين أن يسـمح للفلسـطينيين

والإسرائيليين بزن يديروا شؤونهم دون تدخل من أحد.

يزداد تحجر التيار القومي داخل الوسط السياسي الإسرائيلي الذي يهدد
بتقويض الحرية السياسية والاستقلال القضائ

كانت صحيفة الغارديان في عام ١٩١٧ قد دعمت وعد بلفور واحتفلت به، بل ويمكن القول أيضاً إنها
ساعدت في تمهيد الطريق لإصداره. ولكن إسرائيل اليوم ليست البلد الذي تخيلناه حينئذ أو أردناه.
كثر الحكومات يمينية في تاريخها، وما تلبث البلاد تجر باستمرار نحو اليمين فهي اليوم تدار من قبل أ
من قبل متطرفين متعصبين. لا يكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو عن التصريح بالتزامه
يــد مــن المســتوطنات اليهوديــة علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة، في انتهــاك ســافر للقــانون ببنــاء مز

الدولي.

ويعمد السياسيون اليمينيون بكل سخافة إلى وصم المنظمات غير الحكومية التي تطالب بمحاسبة
الجيش على ممارساته داخل الأراضي المحتلة بالخيانة، إذ يرغبون في الاستمرار بانتهاكاتهم في الظلام
بعيداً عن أعين ورقابة الناقدين. وفي هذه الأثناء يزداد تحجر التيار القومي داخل الوسط السياسي

الإسرائيلي الذي يهدد بتقويض الحرية السياسية والاستقلال القضائي.

وبدلاً من أن ينأوا بأنفسهم عن إصدار الأحكام بما يمكن أن يعبر عن احترام القضاء، يبدو أن الوزراء
الإسرائيليين يسعون إلى تدمير ثقة شعبهم بالقضاة بوصفهم الحراس المؤتمنين على سيادة القانون.
وأما نتنياهو، الذي يواجه الآن تحقيقين في قضايا فساد، فقد هاجم الشرطة ووسائل الإعلام التي
اتهمهـا بنـشر الأخبـار الملفقـة. كمـا هـاجم وزراء في الحكومـة ضباطـاً في المخـابرات الداخليـة الإسرائيليـة،
الـتي تعـرف باسـم شين بيـت، بينمـا هـم علـى رأس عملهـم. في تلـك الأثنـاء حـذر الرئيـس الإسرائيلـي،

ياح ثورة ثانية أو انقلاب.” الذي ينتمي إلى نفس حزب السيد نتنياهو، من أن إسرائيل “تشهد ر

أما من وجهة نظر الفلسطينيين فالأوضاع في غاية البؤس، حيث يعيش ما يقرب من خمسة ملايين
ــون ــاك مــا يقــرب مــن . ملي ــذ خمســة عقــود. هن منهــم تحــت الاحتلال العســكري، والمســتمر من
فلسـطيني ممـن يحملـون الجنسـية الإسرائيليـة ولكنهـم يرزحـون كأقليـة تحـت وطـأة المراقبـة الحثيثـة

خشية أن يصدر عنهم ما يثير حفيظة الأغلبية اليهودية.



كانت خطيئة بلفور الأولى هي أنه منح حقوقاً قومية لطرف واحد فقط من
الطرفين اللذين يدعيان ملكية الأرض

بل، لقد حظرت السلطات الإسرائيلية بعض الأحزاب التي أسسها هؤلاء الفلسطينيون، الذين يبرر
إخضاعهم لقوانين عنصرية تميز بينهم وبين اليهود بدوافع الأمن القومي. في نفس الوقت، هم أفقر

من جيرانهم اليهود ويتعرضون لتمييز مسيء.

ومـع ذلـك فـإن أوضـاعهم المعيشيـة أفضـل بكثـير مـن أوضـاع الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون في غـزة
والضفة الغربية، حيث يعاني المجتمع هناك حالة من الانشطار السياسي بين تطرف حماس وعجز
يــة فــإن فتــح. ونظــراً لاســتمرار الاســتيطان غــير القــانوني وبســبب حزمــة مــن القيــود القانونيــة والإدار
الفلســطينيين، الذيــن مــن المفــترض أنهــم وعــدوا خمــس الأرض بمــوجب اتفاقيــات أوســلو، بــاتوا لا
كثر من عشر أراضي فلسطين التاريخية. بل إن انتشار الجيش الإسرائيلي وتنقله بحرية يتحكمون بأ
مطلقة في كثير من المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون يقوض فكرة أن هذه المناطق تدار فعلياً

من قبل الفلسطينيين.

لقــد ســاهمت الفــوضى العارمــة في الــشرق الأوســط في تهميــش القضيــة الفلســطينية وتراجعهــا علــى
الساحة الدولية. وإذا لم يتمكن السياسيون الإسرائيليون من إيجاد حل يقوم على مبدأ الدولتين فإن
الأمر الواقع سيكرس واقع الدولة الواحدة أو استمرار الاحتلال بشكل دائم. إلا أن المثير في الأمر أن
شعار الدولة الواحدة بات وسيلة مناسبة للتهرب من الإجابة على كثير من الأسئلة، بما في ذلك ما

يتعلق بحجم ونطاق الدولة الفلسطينية التي من المفروض أن تقام في المستقبل.

لقـد كـانت خطيئـة بلفـور الأولى هـي أنـه منـح حقوقـاً قوميـة لطـرف واحـد فقـط مـن الطـرفين اللذيـن
يدعيان ملكية الأرض. ولا يجوز بحال تكرار ذلك. يحتاج الفلسطينيون لأن يتمكنوا من حكم أنفسهم
في دولــة معــترف بهــا. وســوف يقــع بصر العــالم ثانيــة علــى إسرائيــل وعلــى الوضــع الــذي يعيــش فيــه
الفلســطينيون. وحــتى يتســنى إنهــاء الصراع الــذي اســتمر لمائــة عــام يحتــاج الطرفــان لإدراك أنــه ليــس
بوسـع أحـدهما أن يسـود علـى الآخـر بـالعنف. ولا يمكـن للسلام أن يقـام إلا إذا وافـق الطرفـان علـى

تقاسم الأرض التي يرنوان كلاهما إليها. 
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